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في خريف ، توجه الجنود السوريون الموالون لبشار الأسد بدعم من الغارات الجوية الروسية
والميليشيات المدعومة من إيران، نحو حلب، واستولوا في نهاية المطاف على المدينة التي يقطنها ما لا
يقل عن  ألف شخص، مخلفين وراءهم دمارًا ومزيدا من المعاناة. وفي شهر شباط/ فبراير من
هذه السنة، حاصروا منطقة الغوطة الشرقية خا دمشق وقصفوها إلى حين خضوعها، ليخلفوا

وراءهم مرة أخرى الخراب في منطقة يبلغ تعداد سكانها  ألف شخص.

إن حصــيلة القتلــى في ارتفــاع مســتمر، حيــث تشــير معظــم التقــديرات الــتي يتــم الاســتشهاد بهــا علــى
كــد مــن هــذه نطــاق واســع إلى أن عــدد القتلــى بلــغ نصــف مليــون. ولكــن لا يمكــن الحســم والتأ
التقديرات نظرا لتوقف الأمم المتحدة عن تسجيل عدد الضحايا منذ سنوات. ولكن المعارك الدائرة في
يـا ومـا تسـببت فيـه مـن ترويـع ومعانـاة للسـكان لا يضـاهي مـا سـيحدث بعـد ذلـك مـن فظـائع. سور
فقــوات الأســد، المدعومــة بالغــارات الجويــة الروســية، الــتي تحيــط بإدلــب في الشمــال الغــربي الســوري،
تســتعد لشــن هجــوم ضــد آخــر معقــل للمعارضــة في المنطقــة، الــتي يبلــغ عــدد ســكانها ثلاثــة ملايين

شخص.

كدت مجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة تعنى بمراقبة النزاعات، أن حوالي حيال هذا الشأن، أ
يا. وقد حذرت الأمم المتحدة من أن ثلث المدنيين في إدلب قد فروا من مناطق نزاع أخرى في سور
القتـال يمكـن أن يـشرد مـا يصـل إلى  ألـف شخـص. وحاليـا، تسـتضيف تركيـا حـوالي . مليـون
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كثر من أي بلد آخر في العالم. لاجئ سوري، ما يجعلها البلد الأول الذي يستقبل اللاجئين السوريين أ

أضافت منى يعقوبيان الخبيرة في الشؤون السورية في معهد السلام بالولايا
المتحدة أن الأعداد الكبيرة من المدنيين وغياب مكان يأويهم يضع حياتهم على

المحك خلال المعارك الوشيكة

أمــام تنــامي مشــاعر الإحبــاط تجــاه اللاجئين علــى الصــعيد المحلــي وتراجــع الاقتصــاد، أغلقــت أنقــرة
يا. وفي مقابلة معها، صرحت منى يعقوبيان، الخبيرة في الشؤون السورية في معهد حدودها مع سور
كثر كارثية من السلام بالولايات المتحدة الأمريكية، بأن قرار غلق الحدود التركية السورية “سيكون أ

أي شيء آخر شهدناه حتى الآن” في النزاع السوري.

في ســياق متصــل، أضــافت يعقوبيــان أن الأعــداد الكــبيرة مــن المــدنيين وغيــاب مكــان يأويهــم يضــع
حيـاتهم علـى المحـك خلال المعـارك الوشيكـة، “ومـع الأخـذ بعين الإعتبـار كـل الحسابـات، أعتقـد أنـه لا
يمكـن ردع النظـام والحيلولـة دون اسـتعادته لهـذه المنطقـة. لذلـك نحـن نتوقـع شـن هجـوم وحـشي

بشكل خاص من جانب النظام السوري المدعوم من قبل الروس”.

يا في معهد واشنطن أندرو تابلر أنه من المهم مراقبة في مقابلة أخرى، أخبرني الخبير في شؤون سور
كيفية حدوث الهجوم: “هل يركز فقط على بعض الطرق الشريانية؟ هل يدفع أبعد من ذلك؟ هذا
هــو الجــانب الأصــعب، لأنــه يعيــش في إدلــب حــوالي ثلاثــة ملايين شخــص، ويتمركــز فيهــا الكثــير مــن

المتطرفين أيضًا”.

يـوم الأربعـاء، صرحـت وزارة الـدفاع الروسـية بـأن طائراتهـا الحربيـة قصـفت يـوم الثلاثـاء أهـدافًا تابعـة
ير الشام، وهي لجبهة النصرة، التابعة لتنظيم القاعدة سابقا والتي أصبحت الآن جزءًا من هيئة تحر
كــدت وزارة الــدفاع الروســية أن طائراتهــا لم تســتهدف ائتلاف مــن الجماعــات الإسلاميــة، في إدلــب. وأ
يـا كـانوا منـاطق المـدنيين، علـى الرغـم مـن أن الـروس في المـاضي قـالوا إن المـدنيين الذيـن قتلـوا في سور

إرهابيين.  

نادراً ما يميز الأسد وحلفاؤه بين الإسلاميين والمجموعات المعتدلة عندما
يشنون حربهم على المناطق التي يسيطر عليها المتمردون والتي يتواجد فيها

عادة أعداد كبيرة من المدنيين

من المرجح أن تتم مناقشة مسألة المناطق المدنية يوم الجمعة عندما يجتمع قادة روسيا وإيران وتركيا
يـد مـن الجهـود المشتركـة لضمـان تطـبيع الوضـع في في إيـران. وعلـى حـد تعـبير الكـرملين، “سنُسـخر المز

يا على المدى البعيد، ولن تكون الولايات المتحدة جزءا من هذه العملية”. سور



بعــد أيــام مــن مــد وجــزر بين الرئيــس دونالــد ترامــب ووزارة الخارجيــة الروســية، شــن الــروس الغــارة
يــدة نشرهــا يــوم الأحــد المــاضي، قــال الرئيــس الأمريــكي إن الأســد “لا يجــب أن يتهــور الجويــة. وفي تغر
ويهـاجم محافظـة إدلـب”، محـذراً مـن أنـه سـيكون لهـذه الخطـوة “عـواقب إنسانيـة وخيمـة”. ولكـن
يـداته وتعليقـاته تشكيكـه في تـدخل الجيـش الأمريـكي في شـؤون دول ترامـب نفسـه، الـذي وثقـت تغر
أخرى، لم يتوان سابقاً عن استخدام القوة عندما تمت مواجهته بصور توثق معاناة السوريين. ففي
يــا بعــد اســتخدام يــل مــن ســنة  و، ضربــت الولايــات المتحــدة أهــدافًا في سور نيســان/ أبر

الأسد للأسلحة الكيميائية.

يــدة الــتي نشرهــا لكــن المتحــدث الرســمي باســم الكــرملين، ديمــتري بيســكوف، أعــرب عــن رفضــه للتغر
ترامب، وعلق عليها قائلاً: “إن مجرد التحدث مع إطلاق بعض التحذيرات، دون الأخذ بعين الاعتبار
يــا، لا ينــم عــن مقاربــة كاملــة وشاملــة للأمــر”. في للتــداعيات الســلبية الخطــيرة للوضــع برمتــه في سور
يـة أنهمـا يخوضـان حربـا ضـد الإرهـاب. ومـن بين الأثنـاء، يؤكـد الرئيـس بشـار الأسـد والحكومـة السور
ير الشام، وهو التحالف الذي يقوده الف الجماعات المتمردة الكثيرة التي تحارب في إدلب؛ هيئة تحر
يا. ويكاد يكون من المؤكد أنه عندما يتحدث كل من روسيا والأسد السابق لتنظيم القاعدة في سور
ير الشام، لكنهم أيضا يطلقون هذه التسمية على أي عن الإرهابيين، فإنهم يعنون بذلك هيئة تحر

جماعة تقاتل ضد نظام الأسد.

يا محدود، حيث يتمركز الدور العسكري للولايات المتحدة الأمريكية في سور
كراد حوالي  جندي أمريكي في شمال البلاد جنبا إلى جنب مع مقاتلين أ

لمحاربة تنظيم الدولة في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة تقديم
يا مساعدات لإعادة إعمار سور

في حقيقــة الأمــر، نــادراً مــا يميز الأســد وحلفــاؤه بين الإسلاميين والمجموعــات المعتدلــة عنــدما يشنــون
حربهم على المناطق التي يسيطر عليها المتمردون والتي يتواجد فيها عادة أعداد كبيرة من المدنيين.
يــر الخارجيــة الأمريــكي، مايــك بومــبيو، للصــحفيين إنــه يتفــق مــع روســيا حــول ويــوم الثلاثــاء، قــال وز
يا … الأمر الذي يجب إيلائه أهمية مخاوفها بشأن “الإرهاب المنبثق من شمال وشمال غرب سور
قصوى… ونحن نأمل أن يتم حل هذا الأمر دبلوماسياً”. وأضاف بومبيو أن “الحل لهذه الأزمة لا
يـاء للخطـر وخلـق أزمـة إنسانيـة. نحـن نعـرب عـن قلقنـا يكـون بتعريـض حيـاة كـل هـؤلاء المـدنيين الأبر

الدائم من إمكانية استخدامهم للأسلحة الكيميائية لمحاولة نيلهم لأهدافهم العسكرية”.

يا محدود، حيث يتمركز حوالي تجدر الإشارة إلى أن الدور العسكري للولايات المتحدة الأمريكية في سور
كــراد لمحاربــة تنظيــم الدولــة في  جنــدي أمريــكي في شمــال البلاد جنبــا إلى جنــب مــع مقــاتلين أ
يا وحوافز أخرى على الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة تقديم مساعدات لإعادة إعمار سور
الرغم من قطعها لبعض المساعدات. وقد أوضح تابلر أن التغريدات التي نشرها ترامب يوم الأحد

يا. الماضي تكشف أن الولايات المتحدة متمسكة بإتمام مهمتها في سور



يا، لكنها لا تملك نفوذا في هذا الصدد، قال تابلر: “إن الولايات المتحدة لديها تأثير على الوضع في سور
مطلقا”، مضيفا أنه “من الصعب التأثير على نتيجة الحرب ما لم تكن على استعداد لاستخدام القوة
العســكرية. ويتمثــل الاختلاف الكــبير بين هــذه الإدارة [والإدارة السابقــة] في أنهــا ترغــب في اســتخدام

قوة عسكرية محدودة، خاصة فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية”.

قالت منى يعقوبيان: “إن مهمة السيطرة على إدلب لن تكون سهلة. فهناك
ما يقدر بسبعين ألف متمردّ في ساحة الحرب لن يقوموا بالاستسلام بسهولة
… وهؤلاء الأشخاص لن يكونوا مستعدين للتفاوض أو الاستسلام. لذلك،

سيقاتلون حتى النهاية”

من جانبها، تواصل روسيا إصرارها على إنكار أن قوات الأسد قد استخدمت الأسلحة الكيميائية ضد
المتمردين والمدنيين على الرغم من الأدلة التي تبين عكس ذلك. بالإضافة إلى ذلك، ترفض موسكو
التكهنات التي تنبأ بوجود خطط حثيثة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في إدلب. عند هذه النقطة،
يــة قــد يــا، يكفــي أن روســيا والحكومــة السور لنفــترض عــدم وجــود هــذه الأســلحة الكيميائيــة في سور
يا. إن العديد من استخدمتا الأسلحة التقليدية وسببتا معاناة منقطعة النظير في جميع أنحاء سور
تلك العمليات العسكرية، على غرار معركة حلب والغوطة الشرقية، استغرقت شهورا عديدة، ومن

المتوقع ألا يختلف الأمر في إدلب.

في شـأن متصـل، قـالت مـنى يعقوبيـان: “إن مهمـة السـيطرة علـى إدلـب لـن تكـون سـهلة. فهنـاك مـا
يقدر بسبعين ألف متمردّ في ساحة الحرب لن يقوموا بالاستسلام بسهولة … وهؤلاء الأشخاص لن
يكونوا مستعدين للتفاوض أو الاستسلام. لذلك، سيقاتلون حتى النهاية”. وفي نهاية المطاف، لا يعد
كثر من سبع سنوات. ية التي دامت أ انتصار الأسد في إدلب إشارة على انتهاء الحرب الأهلية السور
يا تحول الآن إلى حرب وفي أفضل الأحوال، يمكن القول إنه هزم التمرد المسلح، لكن الصراع في سور

إقليمية بالوكالة، تشمل إيران وتركيا وروسيا وغيرها.

ٍ
يـا. إذاً، يشـير سـقوطه، مـن نـواح كمـا أخبرتـني يعقوبيـان أن “هـذا هـو آخـر معقـل للمتمرديـن في سور
ــأ بخســارة الأراضي الــتي تســيطر عليهــا المعارضــة المســلحة ــاقوس الخطــر الــذي ينب ــدة، إلى دق ن عدي
المناهضــة للأســد”. لكنهــا أردفــت قائلــة: “بســبب وجــود أطــراف أخــرى فاعلــة تشــارك الآن في الحــرب

ية، فإن هناك صراعات أخرى ستتواصل”. السور
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